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  جامعة الموصل
  

  البحث مستخلص

اجلهـا حـزب العمـال     تهدف هذه الدراسة الى توضيح الأهداف التي أسس من

الكردستاني في تركيا في عقد السبعينات من القرن العشرين، ونشـاطاته المسـلحة   

والتي كانت رد فعل للسياسة التي انتهجتها الحكومـات   2007-1984خلال السنوات 

التركية منذ تأسيس الجمهورية التركية ضد الحركات الكردية المسلحة التي شهدتها 

معاصر وبالضبط في عهد الـرئيس مصـطفى كمـال اتـاتورك     تركيا في تاريخها ال

وكذلك رد الفعل التركي تجـاه نشـاطات ذلـك    . والتي اتسمت بالقوة )1938 -1923(

الحزب، وانعكاسات تلك النشاطات على العلاقات بين الـدولتين الجـارتين العـراق    

ة الكردية وتركيا، واخيرا الاستنتاجات التي توصل اليها الباحث من اجل حسم القضي

  . التركية -في تركيا وبالتالي تعزيز العلاقات العراقية
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   تمهيد
تعد القضية الكردية في تركيا واحدة من أهم القضايا الرئيسـة التـي   

 1923واجهت الحكومات التركية المتعاقبة منذ إعلان الجمهوريـة سـنة   

 وحتـى الوقـت  ) Ataturk )1923- 1938] أتاتورك[بقيادة مصطفى كمال 
الحاضر، نظراً لإستمرار نظرة تلك الحكومات تجـاه القوميـات غيـر    
التركية، وبخاصة القومية الكردية التي تأتي في الترتيب الثاني بعد القومية 
التركية من حيث إنكارها لوجود أي مجموعات قومية أخرى في الـبلاد،  
 مما ولّد ردود أفعال كردية مسلّحة ضد تلك السياسة، إذ لم يمض سـوى 

وقت قصير على تأسيس الجمهورية حتى نشبت أول حركة كردية مسلحة 
 -1937، ثم حركة درسيم 1931-1927وأعقبها حركة آرارات  1925سنة 

وكان رد فعل الحكومة التركية قمع تلك الحركات بالقوة، وإتخاذ . )1(1938
إجراءات مشددة في المناطق الجنوبية الشرقية من الـبلاد ذات الأغلبيـة   

  . )2("أتراك الجبال"ردية حتى أطلق على الكرد تسمية الك
لم تشهد العقود اللاحقة أي منذ الأربعينات وحتى بداية السبعينات مـن  
القرن العشرين أي حركة كردية مسـلحة بسـبب الإجـراءات السـابقة     
للحكومة التركية اولاً وعدم ظهور قيادات كردية تأخذ على عاتقها تحمـل  

، لـذا فقـد   )3(والنقص الواضح في الكوادر المثقفة ثالثـاً المسؤولية ثانياً، 
مارس الكرد النشاط السياسي ضمن الأحزاب اليسـارية التركيـة، منهـا    

وحزب العمـل التركـي    Demokratik Partisi (DP)الحزب الديمقراطي 
(TIP) Turkiye Isci Partisi)4( ودعت تلـك الأحـزاب الـى    . وغيرهما

. )5(في المناطق الجنوبية الشرقية من تركياالاعتراف بوجود شعب كردي 
ومما زاد من شعبية هذه الأحزاب بين الكرد تردي الأوضاع الاقتصـادية  
والاجتماعية لأغلبية الكرد هناك من جهة، واستمرار تخلف تلك المنـاطق  
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قياساً بغيرها في البلاد، فضلاً عن استغلالها من الإقطـاعيين ورؤسـاء   
  .)6(ة أخرىالعشائر الكردية من جه

البدايات الأولى لدخول الحركة الكردية فـي تركيـا    1963وتعد سنة 
مرحلة التنظيم الحزبي بالمفهوم الحديث للأحزاب مـن خـلال تأسـيس    

. الحزب الديمقراطي الكردستاني وبتشجيع من القادة الكرد فـي العـراق  
سنوات انقسم الحزب الى جناحين الأول بزعامة الـدكتور   6وبعد مرور 

نسبة ) الشوانيين(وأطلق عليه  S. Kirmizi Toprakعيد قرمزي طوبراق س
أمـا  . واتسم منهاجه بالتوجه اليساري. لزعيمه) شوان(الى الاسم الحركي 

الجناح الثاني فهو امتداد للحزب الديمقراطي الكردستاني التركي من حيث 
ك انتشرت كذل. )S.Alci)7تركيبته القيادية والاجتماعية بزعامة سعيد ألجي 

في عقد الستينات المهرجانات والاجتماعات في تلـك المنـاطق والتـي    
مهرجانـات  (عكست تزايداً في الوعي القومي الكردي، ومـن أشـهرها   

كما تأسست جمعيات ثقافية ومنظمات طلابية أهمهـا  . 1967سنة ) الشرق
هدفها إقناع الحكومة التركية ايضـاً للإعتـراف   ) مواقد الشرق الثورية(
  .)8(لوجود الكردي ومنحهم حقوقهم الثقافيةبا

أما في عقد السبعينات فعادت حركة الوعي القومي الكردي للظهـور  
على أساس يساري ايضاً، حيث ظهرت عدة منظمات كرديـة امتـازت   
بميولها الانفصالية من خلال الشعارات التي رفعتها، منها النزعة الشرقية 

حزب الاشتراكي الكردستاني الذي تأسس ، والمتمثلة بال)9(والهوية الشرقية
والحـزب البروليتـاري   ) صـوت كـاوة  (وحزب كـاوة او   1974سنة 

وكان حزب العمـال  . )10(1978الكردستاني ومنظمة ددة قره بارتي سنة 
الكردستاني التركي اكثر تلك التنظيمات تأثيراً منذ ذلك العقد وحتى الوقت 

  . الحاضر
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ردستاني ونشاطاته المسلحة وموقف حزب العمال الك: المبحث الأول
  : 2007 -1984الحكومة التركية منها 

ترجع الجذور الأولى لفكرة تأسيس هذا الحزب الى أوائل السـبعينات  
في أنقرة من قبل عبـداالله   1973من القرن العشرين وبالضبط في نيسان 

كوردسـتان  (وعدد من زملائه الكرد وبكلمتـين   )OCALAN)11اوجلان 
وكان هذا الحزب متأثراً الى درجة . )12(لى حد تعبير أوجلانع) مستعمرة

كبيرة بالأفكار والنشاطات الثورية ذات الطابع الماركسي التي اتخذت من 
 1974وتوصل منذ سنة . )13(الجامعات والمنتديات الفكرية آنذاك منابر لها

الى نتيجة مفادها ان حل القضية الكردية يتوقف على مدى تطبيق المبادئ 
لنقـل تلـك   ) العودة الى الوطن(لماركسية، لذا بدأ مرحلة ما يسمى بـ ا

الأفكار الى مناطق جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبيـة الكرديـة بهـدف    
مـن   1977-1976وفعلاً استطاع خـلال سـنتي   . )14(تطبيقها بشكل فعلي

وفـي السـنة التاليـة    . تثبيت وجوده وكسب العديد من المؤيدين له هناك
المجموعات في المناطق الكردية التي فكرت فـي إعـلان   تشكلت مئات 

 1978تشرين الثاني  27وتحقيقاً لهذا الغرض عقدت اجتماعاً في . الحزب
أيام وقرروا  4في ديار بكر وبحضور أوجلان مع عدد من رفاقه استغرق 

وتم الإعلان عن منهاج الحزب بمرحلتين، الأولى . )15(فيه تأسيس الحزب
في جنوب شرق تركيا، والثانية إقامة دولة كردسـتان   تشكيل دولة كردية

وإن ذلك لا يتم . )16(الكبرى تضم الكرد في تركيا والعراق وإيران وسوريا
تحقيقه إلاّ عن طريق انتهاج اسلوب الكفاح المسلح، نظراً للأساليب التـي  
اتبعتها السـلطات التركيـة ضـد الكـرد والمتمثلـة بـالقوة والعنـف        

  . تعبير آخر إن العنف لا يولد إلاّ العنفوب. )17(والإضطهاد
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أعلن عن تأسيس الحـزب رسـمياً    1979آذار -وخلال شهري شباط 
ــتاني    ــال الكردس ــزب العم ــم ح  Partia Krekaren (P.K.K)بأس

Kurdistani)18( .  
ونظراً لإمكانيات الحزب الضئيلة وتصـاعد المواجهـة بينـه وبـين     

، علمـاً  1979مل خارج تركيا أواخر الحكومة التركية فإنه إتخذ قراراً بالع
 1980أيلـول   12أن تلك المواجهة تزايدت بعد الإنقلاب العسـكري فـي   

مباشرة، لذا فإنه آثر انتقال كوادره الى سوريا ولبنـان وبعـض الـدول    
، وأعقبه مؤتمراً آخر في 1981الأوربية، إذ عقد مؤتمره الأول في تموز 

رورة العـودة الـى المنـاطق    الذي أكد فيه على ض 1982دمشق في آب 
  .)19(الكردية في تركيا بهدف بناء تنظيم عسكري خاص به

إسـتكمل الحـزب    1984آب  15وبعد مرور سنتين وبالضـبط فـي   
وأعلن بـدء الكفـاح   ) قوات تحرير كردستان(استعداده وشكل جيشاً باسم 

مرتبطـة   1985وأعقب ذلك تشكيل منظمة جديدة فـي آذار  . )20(المسلح
جبهة التحرير (لسياسية المنبثقة من اللجنة المركزية للحزب وهي باللجنة ا

التـي تمثـل الجنـاح العسـكري للحـزب بقيـادة       ) الشعبية الكردستانية
  .)21(أوجلان

استطاع الحزب من خلال أهدافه التي يسعى اليها وبما يمتلكـه مـن   
وسائل الدعاية والتثقيف ان يصدر عدداً من الصـحف والمجـلات فـي    

  نان والعراق وأوربا وباللغتين الكردية والعربية، منهـا مجلـة  سوريا ولب
صـوت  (وده نكـي كوردسـتان   ) نداء الاسـتقلال (بانكاسه ر خوبون  

) النـور (ومجلة ره وشـن  ) ثقافة الشعب(ومجلة جانده كه ل ) كردستان
  .)22(وغيرها) الوطن(وصحيفة ولات 

لمثقفـين،  تمكن الحزب من استقطاب العديد من العمال والفلاحـين وا 
وهـم   1994آلاف مقاتل سـنة   10وتشكيل جيش وصل تعداده ما يقارب 
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روسيا (منتشرون على شكل شريط يمتد من حدود الاتحاد السوفيتي سابقاً 
) حاليـاً  Hatayهاتـاي  (شرقاً وحتى لواء الاسـكندرونة  ) الإتحادية حالياً

يا مـن  ودشن حزب العمال الكردستاني حركته المسلحة في ترك. )23(غرباً
خلال الهجوم الذي شنه على مدن شيرناك وآروخ وشيران التابعة لولاية 

آب  15في ولاية حكـاري فـي    Semdenliوقرية شمدينلي  Siirtسعرت 
وعد هذا التاريخ بداية لحرب طويلة الأمد استمرت حتى الوقت . )24(1984

الحاضر من خلال العمليات العسكرية وحرب العصابات التي يقـوم بهـا   
قاتلو الحزب بالتعرض على دوريات الجـيش والشـرطة والمؤسسـات    م

العسكرية والمدارس المنتشرة في منطقة جنوب شرقي البلاد بـين آونـة   
فعلى سبيل المثال بلغت عمليات الإقتحام والهجوم والاغتيال التي . وأخرى

آب  15(نفذها اولئك المقاتلين ضد القوات التركية خـلال سـنة واحـدة    
علماً أن مقاتلي ذلك الحـزب قـد   . )25(عملية 251) 1990آب  15 -1989

كثفوا نشاطاتهم خلال السنوات الثلاث الأولى من عقد التسعينات في تلـك  
المنطقة منطلقين من قواعدهم في شمال العراق بعد أن أصبح ذلك الجزء 

  . )26(1991خارج نفوذ السلطة المركزية العراقية منذ أوائل 
حزب يستمد قوته ودعمه من دعم الشعب الكردي وتجدر الإشارة ان ال

له، وكذلك من مساندة بعض الدول المعادية للسياسة التركية مثل اليونـان  
 أحـزاب الحرب الباردة، فضـلاً عـن    أثناءوالاتحاد السوفيتي  وأرمينيا

مثل بلغاريا، ناهيك عـن دور المهجـر    أورباوحكومات يسارية في قارة 
  .)27(وبخاصة في المانياالكردي في القارة نفسها 

وفي سبيل مواجهة مقاتلي الحزب ووضع حد لنشاطاتهم المسلحة فـإن  
الحكومات التركية المتعاقبة منذ تأسيس الحزب وحتى الوقـت الحاضـر   
إتخذت سلسلة من الإجراءات والتي غلب عليها طابع القوة فـي أغلـب   
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ركية التي تبذل الأحيان أي الخيار العسكري وبتأثير المؤسسة العسكرية الت
كل ما بوسعها في سبيل وحدة تركيا والحفاظ على المبـادئ الأتاتوركيـة   
وعلى العكس مما يطالب به الحزب من إقامة دولة كرديـة فـي جنـوب    

وبهدف تحقيق تلك الغاية انتشرت فـي تلـك المنـاطق    . )28(شرق البلاد
صـورة  واستناداً الى تصريحات القادة العسكريين الأتراك قوات تركيـة ب 

ألف من قوات الجيش والشرطة والأمـن   100شبه دائمة قدرت بأكثر من 
 1985وهم تنظيم كردي شكلته الحكومة التركيـة سـنة    -القرى وحراس

بهدف حماية مناطق جنوب شرق تركيا من هجمات مقاتلي حزب العمال 
  .)29(وهي مزودة بأحدث الأسلحة والمعدات -الكردستاني

التركيـة المشـتركة أبـرم     -لتين العراقيةومن أجل تأمين حدود الدو
المطـاردة  "اتفـاق   1984تشرين الأول  15الجانبان العراقي والتركي في 

على تلك المناطق  1987كما فرضت حالة الطوارئ منذ سنة . )30("الحثيثة
وأعقـب ذلـك تعيـين    . )31(لتشديد إجراءات التضييق على حركة الحزب

  . )32(1990ولاية ديار بكر سنة  الحكومة التركية حاكماً عسكرياً في
قامت القوات التركية المرابطة في مناطق جنوب شرق تركيـا بعـدة   
عمليات عسكرية لملاحقة قوات الحزب، لا بل تعدى ذلك الـى المنـاطق   
الحدودية المحاذية لكل من سوريا وإيران والعراق، وبخاصة في الدولـة  

سـاته علـى العلاقـات    وقبل التطرق الى هذا الموضوع وانعكا. الأخيرة
التركية لابد من الإشارة الى أن تلك العمليات والمواجهات التي  -العراقية

إسـتنزفت   1999وحتـى سـنة    1984وقعت بين قوات الطرفين منذ سنة 
ألـف   37الكثير من قوات الطرفين، حيث قدرت الخسائر البشرية حوالي 

تركية، ولاسيما اذا ما قتيل، فضلاً عن استنزافها لكثير من موارد الدولة ال
مليـارات   8أخذنا بنظر الإعتبار ان الحكومة التركية خصصـت سـنوياً   

وكذلك ألحقت الضـرر ببضـعة   . )33(دولار لمواجهة مقاتلي ذلك الحزب
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آلاف من القرى الكردية، مما حدا بأعداد كبيرة من سكان تلـك القـرى   
وكذلك الـى دول   الهجرة الى كبريات المدن التركية منها انقرة واستانبول

  .  )34(اوربا الغربية
والجدير بالذكر ان نشاطات حزب العمال الكردستاني لم تقتصر علـى  

ففـي  . الجانب العسكري فقط بل فتح قنوات إتصال مع الحكومة التركيـة 
ألقى أوجلان خطاباً طالب فيه إعلان هدنة في جنـوب شـرق    1990سنة 

ه ليس انفصالياً، وإنما يطالـب  تركيا واعترف بالسيادة التركية هناك، وإن
وجدد الشيء نفسه في تشرين الأول من . )35(بحقوق سياسية وثقافية للكرد

  السنة التالية وطالب أيضاً بفتح حوار مـع حكومـة سـليمان ديميريـل    
  . )36(وإلغاء مفوضية ديار بكر العليا وكذلك حراس القرى) 1993 -1991( 

النار من جانـب واحـد،    إطلاقأعلن اوجلان وقف  1993وفي آذار 
وغير من هدف الحزب الاستراتيجي والمتمثل باستقلال كردستان تركيـا  
وتشكيل دولة كردية فيها، حيث دعا الى إقامة نظام سياسي فيدرالي فـي  

 1995النار من جانب واحد سـنة   إطلاقوكرر أوجلان وقف . )37(تركيا
الـى   1998الثاني  في تشرين )39(وبادر أثناء تواجده في روما. )38(ايضاً

وناشـد  . )40(تعديل طلبه من إقامة نظام فيدرالي في تركيا الى حكم ذاتـي 
الى النظر في طلبه باللجوء السياسـي لإقنـاع أوربـا     الإيطاليةالحكومة 

. بالتدخل في سبيل حل القضية الكردية والتوسط لدى تركيا للغرض نفسه
اتهمهم بقصـر النظـر   وهاجم القيادات الكردية في مختلف دول المنطقة و

ودعاهم الى تشكيل مجلس وطني يهـدف الـى وضـع حـد للخلافـات      
  .)41(الكردية

وإصدار محكمـة أمـن    1999شباط  16وعلى أثر اعتقال أوجلان في 
حزيران من السنة نفسـها بتهمـة    29الدولة في أنقرة حكماً بإعدامه في 
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دعا مقاتلي حزبه الخيانة الوطنية وتهديد وحدة أراضي الدولة التركية فإنه 
آب الى وقف اطلاق النار من جانب واحد والتخلـي عـن الكفـاح     2 في

المسلح والكف عن استهداف المنشـآت والمصـالح التركيـة ومغـادرة     
الأراضي التركية بإتجاه شمال العراق اعتباراً من الأول من ايلول من تلك 

. )42(تركيـا السنة معتبراً ان تلك الخطوات ستؤدي الى احلال السلام في 
آب أصدرت القيـادة المركزيـة    15وبعد مرور ثلاثة أيام وبالضبط في 

. لحزب العمال الكردستاني بياناً أعلنت تأييدها الكامل لما دعا اليه أوجلان
 -الجناح العسـكري للحـزب   -وعدت جبهة التحرير الشعبية الكردستانية

الكردستاني بنـداء  وفعلاً التزم حزب العمال . )43(نداء أوجلان بمثابة أمر
أوجلان، حيث استمر وقف اطلاق النار من جانب واحد منذ ذلك التاريخ 

  .)44(2005وحتى حزيران 
وفي المقابل ماذا كانت ردود أفعال الحكومـات التركيـة مـن تلـك     
الدعوات؟ ويبدو من خلال مجرى الأحداث والمصادر المتوفرة ان ردود 

تناقض كان موجوداً في الشخصية الأفعال كانت متناقضة لا بل ان ذلك ال
القيادية والسياسية الواحدة ومنها على سـبيل المثـال تورغـوت اوزال    

فبالنسـبة لأوزال رئـيس   . Tansu Cillerوسليمان ديميريل وتانسو تشيلر 
سـمي   1987فإنه أصدر مشروعاً في تموز ) 1989 -1983(وزراء تركيا 

يب المواجهة مـع مـن   الذي تضمن التخلي عن أسال) مشروع أوزال(بـ 
في اشارة الـى قـوات حـزب العمـال     ) الأشقياء(يسميهم المشروع بـ 

الكردستاني، والاعتماد على وحدات خاصة تتمركز في المنـاطق التـي   
تتخذها تلك القوات هدفاً لنشاطاتها، وكذلك استخدام اساليب حديثة لمواجهة 

طول الحـدود  نشاطات تلك القوات ايضاً، منها وضع أسلاك شائكة على 
، لكن الوضع تغير بعـد  )45(التركية وتعزيزها بنظام إنذار مبكر -العراقية

، إذ أقر المجلس )1993 -1989(أن تسنم اوزال منصب رئاسة الجمهورية 
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مشـروع قـانون مكافحـة     1991نيسـان   14الوطني التركي الكبير في 
وبموجـب المشـروع الأول سـمحت    . الإرهاب وقانون العفو المشروط

حكومة التركية بتشكيل أحزاب سياسية على اساس ديني او يساري بعـد  ال
 12ان كان ذلك محظوراً في تركيا إثر الإنقلاب العسكري الأخيـر فـي   

، فضلاً عن إلغاء عقوبة الإعدام ليحل محلها عقوبة السـجن  1980أيلول 
سنة على مرتكبي الجرائم والمشاركة في العمليات الإرهابية ضد  20لمدة 

وكذلك رفع الحظر عن التحدث باللغة الكرديـة بإلغـاء القـانون    . ولةالد
واستناداً الى ذلـك فقـد نشـر    . )46(1982والصادر في سنة  2932المرقم 

العديد من الأدباء الشعراء الكرد في تركيا أعمالهم في مجـلات كرديـة   
تركية أصدرتها دور نشر كردية في أنقرة واسـتانبول وديـار    -وكردية

باسـم   1991صدرت أول مجلة كردية رسمية في كـانون الأول  بكر، إذ 
الرقصـة  (في استانبول ومجلة زازا وأخـرى غوفنـد   ) المجلة(روزنامة 

ألف سجين  46أما المشروع الثاني فبموجبه تم إطلاق سراح . )47()الدائرية
لحـزب  ) الإرهابيـة (من الذين شاركوا في عمليات تصفها الحكومة بـ 

وكذلك الحال بالنسبة لرئيس وزراء تركيا سليمان . )48(العمال الكردستاني
فبينمـا كـان مـن أشـد     ) 1993أيـار   -1991تشرين الثاني (ديميريل 

المعارضين لمشروعي اوزال فإنه تراجع عن ذلك، إذ قـام بجولـة فـي    
ودعـا المجتمـع التركـي الـى      1991المناطق الكردية في كانون الأول 

لكن لم تمض سـوى مـدة قصـيرة     ،)49()الواقع الكردي(الاعتراف بـ 
حتى انه طرح وجهة نظر حكومته الرافضة  1992آذار  17وبالضبط في 

لمسألة إقامة نظام فيدرالي أو حكم ذاتي في البلاد بناء على طلب أوجلان، 
وأكد ان تركيا دولة واحدة لا يمكن تجزئة أراضيها وفيها قوميـة واحـدة   

  .)50(وهي التركية وليس فيها أية أقليات
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ورغم موقف ديميريل الأخير من تلك القضية، إلا أن اوزال أكد على 
حسم تلك القضية بالوسائل السلمية آنذاك مع أوجلان وبوسـاطة جـلال   

رئـيس جمهوريـة   [الطالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردسـتاني  
وبناء على ذلك أعلن اوجلان وقف اطلاق النار من جانب ]. العراق حالياً

وكادت تلك الوساطة ان تفضي الى نتيجة إيجابيـة  . ما ذكرنا سابقاًواحد ك
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار وذلـك  " المفاجئ"لولا وفاة أوزال 

، الأمر الذي أدى الى تجـدد النـزاع العسـكري بـين     1993في نيسان 
 -1993حزيران  25(راء تانسو تشيلر وواصلت رئيسة الوز. )51(الطرفين

الخيار العسكري ورفضت الحوار والحلول السلمية مـع  ) 1995أيلول  20
زعـيم  (التي وصفت زعيمه اوجلان بأنـه   1993ذلك الحزب في تموز 

الـذين  " الإرهابيين"وكذلك وصفت جماعته بـ ) منظمة ارهابية انفصالية
يتعرضون للمدنيين الأبرياء في جنوب شرق تركيا من دون تمييز للنساء 

ولم تمض سـوى سـنة   . )52(لسن على حد تعبيرهاوالأطفال وحتى كبار ا
واحدة حتى تراجع تشيلر عن ذلك وأعدت خطة لمـنح الكـرد حقـوقهم    
الثقافية تضمنت تدريس اللغة الكردية في المدارس كلغة اختياريـة وبـث   
اذاعي وتلفازي بتلك اللغة، وتأسيس مجمعين أحدهما للغة الكردية وثانيهما 

من ذلك محاولة تحسين صورة تركيا امـام  للتاريخ الكردي، وكان الهدف 
المجتمع الدولي فيما يتعلق بطريق تعاملها للقوميات الأخرى فيها للحصول 
على العضوية التامة في الاتحاد الاوربي، إلا أن تلـك الخطـة جوبهـت    

وكذلك مـن  . )53(بالرفض القاطع من قبل قادة المؤسسة العسكرية التركية
واختصر ذلـك  ) 2000أيار  -1993أيار ( قبل ديميريل رئيس الجمهورية

التعليم باللغـة  "و " بل مسألة إرهاب. لا مسألة كردية عندنا: "بجملة واحدة
فضلاً عن ذلك فـإن  . )54("الكردية يؤدي الى التقسيم ونحن لا نريد التقسيم

تشيلر قامت بجولة الى منطقة جنوب شرق تركيا في الشهر نفسه ـ تموز  
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تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية عـن  ووعدت سكانها ب ـ1994
طريق إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة فيها وتطوير المدن في تلك المنطقة 
بتوفير كافة مستلزمات الحياة فيها، علماً ان تلك المنطقة تعد مـن أشـد   

  .)55(مناطق تركيا فقراً وتخلفاً
 Rafahزعيم حزب الرفـاه   Erbakanوعندما تسنم نجم الدين اربكان 

Partisi  1996حزيران (ذي التوجهات الإسلامية منصب رئاسة الوزراء- 
فإنه دعا من خلال المجلس الوطني الى وقف القتال بـين  ) 1997حزيران 

  . )56(لأن كلاهما ينتمي الى الإسلام -الأتراك والكرد -الأخوة
ورغم اشتداد العمليات العسكرية والمواجهات بين مقاتلي حزب العمال 

ستاني والقوات التركية في عهد اربكان، لكن المؤسسـة العسـكرية   الكرد
التركية لم تنظر بعين الإرتياح الى دعوة اربكان واستعداد وزارتـه الـى   
فتح صفحة جديدة بين الطرفين المتصارعين، مما حدا بالجيش التركي الى 

واجبار حكومة أربكان على  1997التدخل في الشؤون السياسية للبلاد سنة 
  . )57(لاستقالة وفرض حظر على حزب الرفاها

الذي أعقب اربكان في رئاسة الوزراء في  Yilmazجدد مسعود يلماز 
ما كان يطمح اليه اوزال من أفكار ومـا قـام بـه مـن      1997حزيران 

اصلاحات أقتصادية متطورة شملت مختلف مناطق جنوب شرق تركيـا،  
اليه من استئصال جذور لكنه اصطدم بالمؤسسة العسكرية بما كانت تطمح 

حزب العمال الكردستاني، ووضع حد لنشاطاته المسلحة وإلقـاء القـبض   
وفعلاً ألقي القبض على زعيمه إثر تعاون بين المخابرات . )58(على قادته

والموسـاد   C.I.Aالتركية ووكالـة المخـابرات الأمريكيـة المركزيـة     
  . )59(1999الإسرائيلي في شباط 
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ا لتحسين صورتها ايضاً ونيل تلك العضوية في وفي إطار محاولة تركي
الاتحاد الاوربي من خلال المباحثات التي ستجرى لاحقاً أمرت الحكومـة  

ببـدء بـث    TRTتلفـاز   Erdoganالتركية برئاسة رجب طيب اردوغان 
وفعلاً أذاعت . برامج بلغات الأقليات التي تضمها تركيا وبضمنها الكردية

حزيـران   9امجاً باللغة الكردية ولأول مـرة فـي   تلك القناة التلفازية برن
2004)60( .  

لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، لا بل ان اردوغان زار ولاية ديار بكر 
واعترف بوجود مشكلة كردية في  2005آب  12ذات الأغلبية الكردية في 
وإن حكومته لن تسـمح  " بمزيد من الديمقراطية"تركيا وإنه يمكن تسويتها 

وفي بيان لحزب العمال الكردستاني ". ع في المسألة الديمقراطيةبأي تراج"
فإنه وصف ذلك التصريح بالخطوة الإيجابية، لكنه في الوقت نفسه ذكـر  

، إلا أنهم أرسلوا "أقروا بالحقيقة الكردية"بأن رؤساء وزراء أتراك آخرين 
الى جنوب شرق البلاد عوضاً عن حل " دباباتهم ومروحياتهم وطائراتهم"

رئيس بلدية ديار  Beydemirكذلك رحب عثمان بيدمير . )61(المشكلة سلمياً
بكر بتصريحات ومواقف أردوغان من القضية الكرديـة وصـرح لقنـاة    

N.T.V آمل أن تؤدي هذه التصريحات الى فتح صفحة : "التلفازية بما يأتي
  .)62("جديدة

 ـ   ة ونظراً لعدم إقتناع حزب العمال الكردسـتاني بـإجراءات الحكوم
 2004التركية السابقة الذكر فإنه استأنف عملياته العسكرية في حزيـران  

سنوات ومن طرف واحـد علـى    5بعد وقف لإطلاق النار استمر زهاء 
وظهر . اعتبار ان إصلاحات تلك الحكومة لتعزيز حقوق الكرد غير كافية

في جنوب شـرق  " صقور الحرية"تنظيم عسكري كردي جديد أطلق عليه 
ته الحكومة التركية بأنه استمراراً لحزب العمال الكردسـتاني،  تركيا وصف

. )63(وأخذ على عاتقه شن هجومات على الجيش التركي وحراس القـرى 
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وشهدت عدة مدن تركية ذات الأغلبية الكردية وبخاصة في ديـار بكـر   
منذ ذلك التاريخ عدة اشتباكات بـين   Hakkariوهكاري  Dersimودرسيم 
 2007لك الحزب من عملياته العسكرية منذ اوائـل  وكثف ذ. )64(الطرفين

وعلى أثر ذلـك هـددت تركيـا    . وانطلاقاً من قواعده في شمال العراق
بالتوغل في تلك المنطقة مرة أخرى بعد حصول الموافقة مـن المجلـس   
الوطني بالسماح للقوات التركية على تعقب مقاتلي ذلك الحـزب داخـل   

  . )65(الأراضي العراقية
  

  إنعكاسات قضـية حـزب العمـال الكردسـتاني علـى     : الثانيالمبحث 
  2007 -1984التركية   -العلاقات العراقية 

ية لها تأثير واضـح علـى   بدءاً لابد من الإشارة الى أن القضية الكرد
نظراً لوجـود حـدود مشـتركة     -العراق وتركيا -بين الدولتينالعلاقات 

ي مناطق جبليـة وعـرة   كلم وإن معظمها تمتد ف 331بينهما يبلغ طولها 
يصعب السيطرة عليها في حالة تحرك الاشخاص او المجاميع المسـلحة  
عبر تلك الحدود، بسبب معاناتهما من تلك القضية، ولاسيما بعـد انتهـاء   

لذا كان لابد من الدولتين الإسراع في سـبيل  . )66(الحرب العالمية الأولى
والـدخول فـي    وضع حد لتلك التحركات وتأمين حدودهما المشـتركة، 

 1984تشـرين الأول   15ترتيبات أمنية مشتركة، وما تم التوصل اليه في 
المطـاردة  "بين الجانبين العراقي والتركي من اتفاق الذي أطلـق عليـه   

سمح لكلتا الدولتين بعد إعـلام الأخـرى القيـام بعمليـات      حيث" الحثيثة
 5ام وبعمـق  أي 3مطاردة ضد العناصر الكردية المسلحة لمدة لا تتجاوز 

، فإنه يمثل حلقة في سلسلة الاتفاقيـات  )67(كلم في أراضي الدولة الأخرى
الأقليمية الأمنية والتي كانت موجهة في جزء منها ضد الكرد، منها ميثاق 

والذي ضم ايضاً كل من ايـران وافغانسـتان،    1937سعد آباد في تموز 
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يطانيا ايضـاً،  وضم كلاً من ايران وباكستان وبر 1955وحلف بغداد سنة 
للمشاركة في عملية عسكرية مع  1963فضلاً عن ذلك خططت تركيا سنة 

ة لـم  الجيش العراقي ضد الحركة الكردية المسلحة في العراق، لكن الحمل
  . )68(الشديد اللهجة لتركيا تنفذ إثر التحذير السوفيتي

 وبموجب إتفاق المطاردة الحثيثة استفادت تركيا ثلاث مرات قبل الغائه
في اجتياز الحدود المشتركة مع العراق وملاحقة  1988من قبلها في ايلول 

  . )69(مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق
والجدير بالذكر ان الطرفين المبرمين للاتفاق قد استفادا منه ايضاً أثناء 

في تـأمين تصـدير الـنفط    ) 1988 -1980(الإيرانية  -الحرب العراقية
بر انبوب النفط من حقول كركوك حتـى مينـاء يومورتاليـك    العراقي ع

Yumurtalik  التركي على البحر الأبيض المتوسط وبطاقة تصديرية قدرت
مليون برميل يومياً بعد أن تعذر تصدير النفط العراقـي عبـر   ) 1,5(بـ 

الخليج العربي من جهة، وتأمين التجارة بين الدولتين عبر الخـط البـري   
ي التي ازدادت بشكل ملحوظ أثناء تلك الحرب من حيـث  الترك -العراقي

حماية ذلك الأنبوب من هجمات المسلحين الكرد سواء العراقية منهـا او  
التركية، لاسيما بعد ان عزز حزب العمـال الكردسـتاني علاقاتـه مـع     

حـزب الـديمقراطي   الالحزبين الكرديين الرئيسيين في العـراق وهمـا   
لبارزاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الكردستاني بزعامة مسعود ا

  . )70(بزعامة جلال الطالباني من جهة أخرى
وعلى العكس من ذلك كان موقف تركيا في حـرب الخلـيج الثانيـة    

من حيث ظهور معالم جديدة في السياسة التركيـة تجـاه   ) 1990-1991(
آذار  ياً لإنتفاضة الكرد فـي العراق، إذ أدت تركيا دوراً تحريضالكرد في 

ضد الحكومة العراقية وكذلك دعمهم سياسياً بعد توقف تلك الحرب  1991
ويعزى ذلك الى أن تركيا رغبت ان تقوم بدور اقليمي وبخاصـة   مباشرة
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، مما أدى الى سحق تلك الإنتفاضـة  بعد تدمير القدرات التسليحية العراقية
وح مئـات  وما نتج عن ذلك من نز العراقية بقوة السلاح من قبل الحكومة

الآلاف من الكرد الى تركيا وايران وبالتالي إقامة الأولى ملاذ آمـن فـي   
لإيواء اولئك الكرد بإقتراح من تركيا وتحت ضغط  36شمال خط العرض 

واستهدفت تركيا من وراء . )71(التحالف الدولي المعادي للحكومة العراقية
كردستاني الـى  ذلك إقامة منطقة حاجزة لمنع تسلل مقاتلي حزب العمال ال

  . )72(داخل أراضيها والقيام بعمليات عسكرية ضدها
وبرزت مواقف تركية أكثر خطورة خلال تلك الحرب ايضـاً، منهـا   

الشـعوب  (استخدام تورغوت اوزال رئيس الجمهورية التركيـة تعبيـر   
خريطـة اوزال  ( -الحريـة – Hurriyetريت ، ونشر صحيفة ح)العراقية
ثم  قوميالعراق الى ثلاثة اقسام على اساس التي تضمنت تقسيم ) للعراق

وكـذلك سـمحت   . )73(جمعها في كونفدرالية عربية وكردية وتركمانيـة 
الحكومة التركية للطيران الجوي الأمريكي والبريطاني والفرنسـي فـي   

والتحليق فوق الأجواء  Incerlikالإنطلاق من قاعدتها الجوية في إنجرليك 
 قـد  ي طيران عراقي او أي هجوم مستقبليالشمالية العراقية والتصدي لأ

تشنه القوات العراقية، علماً ان ذلك الطيران استمر منذ توقـف الحـرب   
بعد ان كان المجلس الوطني التركي الكبير يوافق علـى   2003وحتى سنة 

تجديد امد استخدام لتلك القاعدة كل ستة اشهر بهدف مراقبة تلك المنطقـة  
  .)74(راقالكردية الآمنة في شمال الع

وخلال عقد التسعينات من القرن العشـرين ايضـاً واصـلت تركيـا     
كلـم   16عملياتها العسكرية البرية والجوية في شمال العراق وعلى عمق 

 1991في أغلب الأحيان، حيث بلغت التدخلات العسكرية التركية منذ آب 
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تدخلاً عسكرياً مستغلة بذلك غياب السـلطة   95حوالي  1995وحتى آذار 
  . )75(مركزية في تلك المنطقةال

واصلت تركيا عملياتها العسكرية في تلك المنطقـة خـلال السـنتين    
ففي السنة الأولى اخترقت قواتهـا وطائراتهـا   . 1997و 1996اللاحقتين 

كما نفذت عمليتـين خـلال حزيـران    . أيار 6العسكرية تلك المنطقة في 
كتيبـة مـن    12مت كلم وفي الثانية اسـتخد  7وتوغلت قواتها في الأولى 

فإن تركيا كثفـت مـن عملياتهـا     1997أما في سنة . )76(قواتها الخاصة
 13عملية، منها  73أيار  25العسكرية، إذ بلغت منذ بداية هذه السنة وحتى 

. عملية قصف مـدفعي  38عملية قصف جوي و  58عملية غزو بري و 
أخرى،  ، وأعقبها عمليات1997آب  26عملية حتى  19ونفذت تلك القوات 

وكانت حجة تركيا في ذلك ملاحقة مقاتلي  1997أيلول  24في " فجر"منها 
ولكن في حقيقة الأمر استهدفت تركيا مـن  . )77(حزب العمال الكردستاني

وراء ذلك استعراض قوتها العسكرية، نظراً لما لحق بالقدرات العسـكرية  
من حصار العراقية من تدمير جراء حرب الخليج الثانية، وما أعقب ذلك 

جراء اجتياح قواتـه لدولـة    1990اقتصادي فرض على العراق منذ آب 
وتجدر الإشارة هنا أن أوسع عمليتين عسكريتين نفذتهما القوات . الكويت

وعملية فـولاذ   1995التركية داخل الأراضي العراقية كانت عملية فولاذ 
) 1995أيـار   3 -آذار 20(اسـابيع   6فبالنسبة للأولى اسـتمرت  . 1997

ألف جندي تركي مع عشرات الدبابات والآليات والمدافع  35واشترك فيها 
وتقدمت تلك القوات مسافة . وبغطاء جوي من عشرات الطائرات الحربية

كلم في عمق الأراضي العراقية، مما ألحق الضرر بعشرات القرى في  40
وترك السكان تلك القرى إثر القصف المدفعي وغـارات  . شمالي العراق

وحسب احصائيات القوات التركية انه قتل خلال تلك العمليـة  . الطائرات
وإن . جندي تركـي  66من مقاتلي حزب العمال الكردستاني وسقط  555
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ووصـفت  . مليون دولار على تلك العملية العسـكرية  50تركيا صرفت 
تشيلر رئيسة وزراء تركيا آنذاك هذه العملية التي استهدفت مقاتلي ذلـك  

  . )78(الحزب بأنها من أكبر العمليات العسكرية الناجحة في تاريخ تركيا
رافق تلك العملية أحاديث عن الأوضاع المتـدهورة للتركمـان فـي    

من قبل الحكومة العراقية، وبخاصة فـي مدينـة    العراق وسوء معاملتهم
  . )79(كركوك من خلال ما نشرته بعض صحفها في أنقرة واستانبول

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد لا بـل ان تركيـا جـددت مطامعهـا     
) ، دهوكموصل، كركوك، السليمانية، اربيل(الأقليمية في ولاية الموصل 

ديميريل رئيس  نلا سيما سليمامن خلال تصريحات لقسم من مسؤوليها، و
رسيم الحدود بين تركيـا والعـراق   بإعادة ت" 1995أيار  3الجمهورية في 

سترداد إقليم الموصل الذي كانت تركيا قد اضطرت للتنازل عنه لصالح لإ
العراق، وبحيث تنتهي حدود تركيا عند نهاية نفط الموصل ـ كركوك بما  

. )80("عبر الحدود الحاليـة  "PKK"يضمن ايضاً منع تسلل متمردي حزب 
إن اقليم الموصل لم يترك للعراق بموجـب  : "ومما قاله بهذا الصدد ايضاً

  . )81(..."أبلغنا الأميركيين بموقفنا هذا دلق: "وأضاف" 1923معاهدة لوزان 
وعلى الرغم من ان تلك العملية العسكرية وهذه التصـريحات كانـت   

وحدة اراضيه وخروجاً عن قواعـد  تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق و
القانون الدولي، لكن تركيا ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية والدول 
الغربية المتحالفة معها لم تأبه باحتجاجات العراق المتكررة على السـلوك  

  . )82(التركي
 1997حزيران  21ايار وحتى  14اما العملية الثانية فإنها استمرت منذ 

ألف جندي تركي تساندهم الدبابات والطائرات الحربيـة   50وشارك فيها 
ايضاً، فضلاً عن قوات كرديـة تابعـة لـزعيم الحـزب الـديمقراطي      
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واجتاحت القوات التركية شمال العراق والذي شـمل قوسـاً   . الكردستاني
ممتداً من جبال زاخو وحتى الحدود السورية في الغرب الى جبال لـولان  

قصى الشرق مروراً بمناطق عراقية تتراوح بين الحدودي مع ايران في ا
كلم عن الحدود التركية وصولاً الى المشارف الشمالية لأربيل  200 -100

  . )83(والموصل
وحسب المصادر التركية فإن حزب العمال الكردستاني تكبـد خسـائر   
فادحة في الأرواح والمعدات من جراء تلـك العمليـة، إذ قـدرت هيئـة     

قتيل  261تركية عند انتهاء تلك العمليات خسائر الحزب الأركان العامة ال
اسير والاستيلاء على كميات كبيرة من العتاد والذخيرة، وتـدمير   444و 

 200كافة قواعد الحزب، في حين أعلن ذلك الحزب ان خسائره لم تتجاوز 
من الجرحـى   313قتيلاً و  )99(شخص، بينما قدرت الخسائر التركية بـ 

يتين حربيتين، وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني انـه  وطائرتين مروح
شخصاً ناهيك عن ما لحق بمئات القرى في شمالي العـراق مـن    29فقد 

خراب ونزوح سكانها الى المناطق الأخرى تحت ضغوط حزب العمـال  
  .)84(الكردستاني

ورغم تنديد الحكومة العراقية بتلك العملية باعتبارها انتهاكـاً للسـيادة   
ية رقية وتهديداً للأمن الإقليمي، فإن تركيا واصلت عملياتهـا العسـك  العرا

وفقاً للاتفاق الأمني الذي أبرمته مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني 
 16 -15، حيث نفذت القوات التركية والبالغة عـددها  1997في حزيران 

 20الف جندي تدعمها الدبابات والطائرات الحربية والى جانبها حـوالي  
الف من قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني عملية عسكرية كبيرة نسبياً 

التـي  " فجـر "ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني والتي اطلق عليهـا  
تشرين الاول من السنة نفسها وبعمق  13ايلول وحتى  24استمرت ما بين 

 Bulentوأعقب ذلك اعلان بولند أجويد . كلم داخل الأراضي العراقية 50
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Ecevit  اقامـة  ) 2002تشرين الثـاني   -1999ايار (رئيس وزراء تركيا
آلاف جندي في  8منطقة أمنية في شمالي العراق، حيث نشرت فيها تركيا 

لمنع تسلل مقاتلي حزب العمال الكردستاني الـى   1997تشرين الأول  22
 كما أقامت تركيا. الأراضي التركية انطلاقاً من قواعدهم في شمال العراق

وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية واسـرائيل نظامـاً الكترونيـاً    
لمراقبة القطاع العراقي على الحـدود، فضـلاً عـن اسـتخدام أقمـار      

  .)85(صناعية
ونظراً للاحتكاكات والتوتر الأمني الذي شهدته مدينة كركوك بسـبب  

تركيا ، ومخاوف 2003نيسان  9تطورات الأحداث التي شهدها العراق منذ 
من إقامة نظام حكم فيدرالي في العراق كخطوة أولى وتعقبها قيام دولـة  
كردية مستقلة في شمالي العراق التي ستذكي طموحات الكرد في تركيـا  
بهدف استقلال جنوب شرق تركيا عن حكومة انقرة فقـد أكـد الجنـرال    

نائب رئيس اركان الجيش التركي امام مـؤتمر دولـي    Basbugباشبوخ 
بأن وجود قوات تركية في شمال العـراق   2004والقانون في أيار  للأمن

من تركيا لصد هجمات مقاتلي حـزب العمـال الكردسـتاني    ضروري لأ
  .)86(إنطلاقاً من تلك المنطقة

واصل مقاتلو حزب العمال الكردستاني هجماتهم على القوات التركيـة  
 ـ ى كـانون  منذ انتهاء وقف اطلاق النار في حزيران من تلك السنة وحت

والحقوا بها خسائر في الأرواح والمعدات، ورداً على ذلـك   2007الثاني 
قصفت المدفعية التركية أواخر كانون الثاني نفسه قريتين تابعتين لقضـاء  

كما صرح بعض من المسؤولين الأتراك بـأن  . زاخو في محافظة دهوك
العراقي  القوات التركية ستجتاح شمال العراق في حالة عدم تعامل الجانب

ونظراً لتجدد المواجهـات بـين   . )87(بشكل حازم مع مقاتلي ذلك الحزب
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 Yasar Buyukالطرفين في الأشهر اللاحقة فقد صرح يشار بويوك آنت 

Annet   قائد الجيش التركي بأن قواته على أهبة الاستعداد لمهاجمة شـمال
السـلطات  ان : "وأردف قائلاً. العراق، لكن هذا القرار يعود الى الحكومة

السياسية هي التي ستحدد في حالة الدخول الى العراق ما إذا كانت العملية 
ستقتصر على عناصر حزب العمال الكردستاني أو إذا كـان سيحصـل   

  .)88("ايضاً شيء مع البارزاني
وعلى أثر ارتفاع وتيرة هجمات حزب العمـال الكردسـتاني خـلال    

استناداً الـى احصـاء    والتي ذهب ضحيتها 2007النصف الأول من سنة 
اجرته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان مستندة الـى مصـادر رسـمية    

من مقـاتلي   109شخصاً من قوات الأمن التركية و  111ومستقلة فقد قتل 
مدنيين في جنوب شرق تركيا، هدد اردوغـان رئـيس    5ذلك الحزب و 

تركيـا  وزراء تركيا قبل يوم واحد من إجراء الانتخابـات النيابيـة فـي    
بشن القوات التركية عملية عسـكرية فـي    2007تموز  21وبالضبط في 

 -الأمريكيـة  -التركيـة (شمال العراق في حالة فشل المحادثة الثلاثيـة  
بعد تلك الانتخابـات  " المتمردين الأكراد"المرتقبة في حل مشكلة ) العراقية

والتركي في واستناداً الى ذلك أبرم الجانبان العراقي . )89(على حد تعبيره
اتفاقية تعاون في مجال الأمن تضمنت محاربـة   من السنة نفسها أيلول 28

مقاتلي حزب العمال الكردستاني، لكنه من غير المرجح ان تفعل الحكومة 
العراقية أي شيء بخصوص ذلك في المنطقة الشمالية من العراق كونهـا  

قواتهـا   وعدم تأهـل . )90(لا تملك اي سيطرة على هذه المنطقة من جهة
  . لخوض حرب عصابات طويلة الأمد من جهة أخرى

ولم يمض سوى يوم واحد على تلك الاتفاقية حتى تأزمـت العلاقـات   
سيارة في لالسياسية بين الدولتين إثر تعرض كمين من مقاتلي ذلك الحزب 

قرية بيتو سيباب في ولاية شيرناك القريبة من الحدود العراقية، وكانـت  
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، ممـا حـدا   )91(من حـراس القـرى   7منهم  12تلت شخصاً، فق 14تقل 
بالحكومة التركية وبضغط من المؤسسة العسكرية الى تقديم مذكرة الـى  
المجلس الوطني بهدف استحصال موافقته على السماح للقـوات التركيـة   

واثناء . ولمدة سنة واحدة باجتياح شمال العراق وتدمير قوات الحزب نفسه
تشـرين الأول   17 -15(ك المجلـس خـلال   المناقشات التي دارت في ذل

صوت بأغلبية ساحقة على تلك المذكرة، حيـث صـوت لصـالح    ) 2007
وممـا  . وبحضور أردوغان نفسـه  555عضواً من مجموع  534القرار 

تضمنته المذكرة ايضاً تحديد توقيت وأهداف العملية من قبـل الحكومـة   
أي عمـل عسـكري   وإن . لاحقاً، والتأكيد على وحدة الأراضي العراقية

علمـاً انـه حتـى الأحـزاب     . )92(سيستهدف مقاتلي الحزب نفسه فقـط 
حزب الشعب الجمهوري، حزب الحركـة القـومي، حـزب     -المعارضة
في المجلس نفسه صوتت لصالح القرار ومما قالـه جميـل    -الوطن الأم

سـم الحكومـة   رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي بأ نائب Cicekجيجك 
إن تركيا دولة مهددة، ولذا من حقها : "ة الختامية ما يأتيالتركية في الجلس

ان تستخدم القوة العسكرية لمواجهة  المنظمة الكردية بشـمال العـراق،   
منا آلافاً من الشهداء ومليارات من الأموال، ونفذ صبرنا دخصوصاً وقد ق

يتحرك لأجل الحفاظ على الدولـة  ] حزب العدالة والتنمية الحاكم[وحزبنا 
إن مواجهة الإرهاب مسؤولية الدولة . طن، وليس لدينا أهداف حزبيةوالو

والمذكرة الحكومية لم تقدم للمجلـس دون استشـارة مؤسسـات الدولـة     
  .)93("برةتالمع

داغ نائب رئيس حزب الشعب الجمهـوري وممثـل    اما شكري آلاك
وهنـاك  : "... كلمته ومما ورد فيها ىالمعارضة البرلمانية الرئيسة فقد ألق

وتمزيق وحدتها والسعي لإقامة دولة كرديـة  ] العراق[سعي لتقسيم البلاد 
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مستقلة تكون في المستقبل دولة كردستان، والبرزاني يستخدم هذه المنظمة 
كقوة مسلحة للمساومة بها مع تركيـا، وقـد أفلسـت سياسـة امريكـا      

  .)94("بالمنطقة
نوني لأي وتشكل موافقة المجلس الوطني التركي الكبير الأساس القـا 

تـراه   التركية عبر الحدود في الوقت الذيقوات حملة عسكرية تقوم بها ال
  . مناسباً

وفي غضون تلك الأزمة ومن أجل تلافي مغبـة التهديـدات التركيـة    
بالحرب فكان لابد من تحرك سياسي عراقي مكثف والجلوس على طاولة 

وكان . زمةالمفاوضات مع الجانب التركي لوضع الحلول اللازمة لتلك الأ
نظراً لضـعف   ،لابد ايضاً من تحشيد المواقف الدولية لتحقيق الهدف نفسه

القدرات العسكرية العراقية للقيام بضبط الحدود وطرد اولئـك المقـاتلين   
وكثرة مشـاكل الحكومـة العراقيـة وانشـغالها      ،خارج العراق من جهة

الـى ذلـك    واستناداً. )95(بالصراعات والتوترات الداخلية من جهة أخرى
والتقـى   2007زار جلال الطالباني رئيس الجمهورية فرنسا فـي ايلـول   

وبرنارد كوشنير  Nicolas Sarkozyبنظيره الفرنسي نيكولاي ساركوزي 
Bernard Kushnier    في قصر الإليزية ومما قاله الطالباني بصـدد تلـك

ان العراق يأمل أن تكون حكمة رئيس الوزراء التركي رجـب  : "الأزمة
] العراقيـة [يب كافية لمنع حصول تدخل عسكري، مؤكداً ان الحكومـة  ط

مستعدة للتعاون مع السلطات التركية من اجل التوصل الى اتفاق، وإننـا  
بصدد تفعيل اللجنة الثلاثة المؤلفة من تركيا والعراق والولايات المتحـدة  

  .)96("الأمريكية لتسوية هذه المشكلة
ئيس الوزراء العراقي عبـر اتصـال   اكد نوري المالكي ر هومن جانب

علـى تصـميمه    2007تشـرين الأول   17هاتفي مع نظيره ا لتركي في 
بوضع حد لأنشطة ووجود حزب العمال على الأراضي العراقية وأعرب 
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له عن تفهمه لمعاناة تركيا من تلك النشاطات، وعلـى أهميـة اسـتمرار    
س قبل ذلـك الاتصـال   علماً ان المالكي كان قد ترأ. الحوار بين الجانبين

وتضم وزير الداخليـة ووزيـر الـدفاع     -بيومين اجتماعاً لخلية الأزمة
  . -ومستشار الأمن القومي وغيرهم وبرئاسة رئيس الوزراء

واتخذت خلال ذلك الاجتماع سبعة قرارات مهمة ابرزها ارسال وفـد  
ة سياسي أمني عالي المستوى الى تركيا لمعالجة التطورات الأمنية الأخير

على الحدود المشتركة بين الدولتين، وتفعيل عمل اللجنة الثلاثية المشتركة 
  .)97(من اجل حل المشكلة عبر الحوار والتفاهم

ورد أردوغان على طلب المالكي بحل المشكلة عن طريـق الحـوار   
  .)98(بإعلان استعدادها للقاء الوفد الأمني السياسي العراقي

ار طارق الهاشمي نائـب رئـيس   وفي مسعى لإحتواء الأزمة ايضاً ز
وطلب من حكومتها  2007تشرين الأول  16الجمهورية العراقي تركيا في 

منح العراق بعض الوقت لتسوية قضية حزب العمال الكردسـتاني التـي   
  . )99(تعرقل الأمن القومي للبلدين

وكان لمجلس النواب العراقي موقف من تلك الأزمة ايضاً فقد اسـتنكر  
الذي تعرضت له القرى الحدودية العراقية ودعا الحكومة  القصف المدفعي

وبدوره أكد ايضاً مـن خـلال   . التركية الى الإلتزام بقواعد حسن الجوار
تين لا يمكـن تجزأتـه وإن   لذي أصدره أن أمن الـدولتين الجـار  البيان ا

  .)100(استقرارهما ينعكس على الأمن والسلام في المنطقة
بـأن أي توغـل   العـراق  كردسـتان   إقليمومن جهتها ذكرت حكومة 

عسكري تركي في شمال العراق سيشكل خرقاً للقانون الـدولي وميثـاق   
المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقلـيم   وقال جمال عبداالله. الأمم المتحدة
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نرى من الأفضل ان تتم مناقشة جذور المشكلة وهي مشكلة داخلية تركية "
  .)101("بحلها بالحوار

لإنهـاء   ايضاً العراقية من تحشيد المواقف الدوليةوكان لابد للحكومة 
 تلك الأزمة دون التدخل العسكري التركي فقد أكد جـورج دبليـو بـوش   

Bush     رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أنه ليس مـن مصـلحة تركيـا
كما دعت منظمـة حلـف شـمال الأطلسـي     . إرسال قواتها الى العراق

(N.A.T.O) 102(تركيا الى ضبط النفس(.  
وأخيراً تمخض عن تلك الجهود الدبلوماسية العراقية وغيرها الى إبرام 

 28جواد كاظم البولاني وزير الداخلية العراقي مع نظيره التركـي فـي   
وبموجبـه تعهـدت   . إتفاقاً بشأن حزب العمال الكردسـتاني  2007ايلول 

تية الدولتان بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وبضمنها المالية والاسـتخبارا 
وبهدف تنسيق جهودهما وعملهما اتفقا ايضاً . لمحاربة مقاتلي ذلك الحزب

اشهر، لكن الجانبين لم يتوصـلا الـى    6على عقد اجتماعات دورية كل 
إتفاق بشأن خطة كانت ستسمح للقوات التركية بملاحقة مقـاتلي الحـزب   

  . )103(نفسه عبر حدودهما المشتركة
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  الخاتمة 

  : م يمكن التوصل الى النتائج الآتيةمن خلال ما تقد
تعد القضية الكردية في تركيا إحدى أهم القضايا الرئيسة التي عانـت  . 1

وحتى الوقت الحاضـر،   1923منها تركيا منذ إعلان الجمهورية سنة 
نظراً للأساليب التي اتبعتها مع تلك القضية والتـي اتسـمت بالقسـوة    

ة مختلفة عن القومية التركيـة  والعنف، وعدم الاعتراف بالكرد كقومي
 . من حيث منحهم حقوقهم السياسية والثقافية

انتهج حزب العمال الكردستاني التركـي الكفـاح المسـلح وحـرب      2.
العصابات كرد فعل على سياسة الحكومات التركيـة المتعاقبـة تجـاه    

 . الكرد منذ إعلان الجمهورية وحتى الوقت الحاضر
ركية في مفاوضات مع ذلك الحزب وحـل  ضرورة دخول الحكومة الت 3.

القضية الكردية بوسائل سياسية تضمن للكرد حقوقهم القومية في إطار 
الدولة التركية من جهة، والاهتمام بمنطقة جنوب شـرق تركيـا ذات   
الأغلبية الكردية التي تعد اكثر مناطق تركيـا تخلفـاً مـن النـواحي     

ببقية المناطق الأخرى من جهة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية قياساً 
 . أخرى

إن تصاعد العمليات العسكرية لحزب العمال الكردستاني منـذ أوائـل    4.
التسعينات من القرن العشرين سواء داخـل تركيـا او انطلاقـاً مـن     
الأراضي العراقية، نظراً لغياب السلطة المركزية العراقية فـي تلـك   

ة على التفكير جدياً بالقضـية  المنطقة أجبر الحكومات التركية المتعاقب
الكردية والاعتراف بالواقع الكردي بعد ان كانت الحكومات التركيـة  
قبل هذا التاريخ لا تعترف بهذه القضية والتي كانت تعد عناصر ذلـك  
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الحزب بالإرهابيين والإنفصاليين، ومع ذلك فإن مواقف أغلب القـادة  
التي اتسمت بالتعـاطف   السياسيين الأتراك كانت متناقضة تجاه القضية

 . حيناً والتشدد في أغلب الأحيان
إزدواجية الموقف التركـي إزاء القضـية الكرديـة، فبينمـا تطـارد       5.

الحكومات التركية عناصر حـزب العمـال الكردسـتاني وتصـفهم     
بالإرهابيين كما ذكرنا، فإنها من ناحية أخرى كان موقفها ايجابياً مـن  

قامة منطقة آمنة لهم على الحدود المشتركة الكرد العراقيين من خلال إ
بين الدولتين وتتفق مع القيادات الكردية العراقية في سبيل القضاء على 

 . تلك العناصر
إن مواصلة العمليات العسكرية للقوات التركية فـي شـمال العـراق     6.

لملاحقة عناصر الحزب بين آونة وأخرى يعد خرقاً للقوانين الدوليـة  
 . يادة العراق وحرمة أراضيه وأجوائهوانتهاكاً لس

ضرورة استمرار اللقاءات والحوارات بين الجانبين العراقي والتركـي   7.
للتوصل الى صيغة معينة تضمن أمـن وسـلامة أراضـي الـدولتين     
للخروج من تلك القضية وغيرها من القضايا في سبيل تعزيز وتشابك 

قاً بوجه تطوير العلاقات العلاقات بينهما، وأن لا تكون تلك القضية عائ
والاستفادة مـن الخبـرات   . الاقتصادية وإقامة مشاريع مشتركة بينهما
وكذلك مد أنابيب الغاز مـن  . والشركات التركية في مختلف المجالات

الأراضي العراقية الى الموانئ التركية في البحـر المتوسـط أسـوة    
 . بأنابيب النفظ والتي تجلب الفائدة للدولتين الجارتين
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Abstract 

This study is to clarify the bases in which the Kurdish labour 
party founded in Turkey in the 1970's of the twentieth century, and 
its armed activities during the period from 1984–2007, as a reaction 
over the policies imposed by the Turkish governments since the 
foundation of the Turkish republic against the armed Kurdish 
movements in Turkish modern history especially the period of 
Mustafa Kemal Ataturk rule (1923–1938). Furthermore, the 
Turkish reaction against the activities of this party and its 
reflections over the relations between the two neighbours countries. 
Finally, the conclusions in which the researcher has concluded in 
order to settle the Kurdish cause in Turkey to enhance the Iraq – 
Turkish relations. 
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  الهوامش
                                                 

القضية الكردية في تركيا "خليل علي مراد، : رللتفاصيل عن تلك الحركات الكردية المسلحة ينظ )1(
خليل علي مراد وآخرون، القضية الكردية في تركيا وتأثيرها علـى دول  : في)" 1925 -1919(

؛ حنا 32 -7، ص ص 1994، جامعة الموصل، ]الاقليمية حالياً[الجوار، مركز الدراسات التركية 
    .79 -46، المصدر نفسه، ص ص )"1938 -1927(الحركة الكردية في تركيا "عزو نان، 

محمد نور الدين، حجاب وحراب، الكمالية وأزمات الهوية في تركيا، ريـاض الـريس للكتـب     )2(
  . 107، ص 2001والنشر، بيروت، 

، ص 2005سعد ناجي جواد، دراسات في المسألة القومية الكردية، الدار العربية للعلوم، بيروت،  )3(
   .25 -24ص 

  :عن هذين الحزبين ينظرللتفاصل  )4(
Turkey Almanac 1978, The Turkish Daily News, Ilhan Cevik, Ankara, 1978, 
p. 96, 98-99.  

) 1991 -1983(سعد عبد العزيز مسلط موسى الجبوري، التطورات السياسية الداخلية في تركيا  )5(
امعـة الموصـل، حزيـران    اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، ج -دراسة تاريخية  -

   . 107- 106، ص ص 2007
  . 25جواد، المصدر السابق، ص  )6(
  . 27 -26المصدر نفسه، ص ص  )7(
ملفات تركية  -تركيا والأكراد -يوسف ابراهيم الجهماني، أوج آلان: للتفاصيل عن ذلك ينظر )8(

   .43- 40 ، ص ص1999، قسم الأرشيف والدراسات والتوثيق، دار حوران، دمشق، 4رقم 
  . 109نور الدين، حجاب وحراب، ص  )9(
  . 28 - 26جواد، المصدر السابق، ص ص : للتفاصيل عن هذه الأحزاب ينظر )10(
جنوب تركيا ومن أسرة  Urfaفي قرية عمر لي بولاية أورفة  1947ولد سنة : عبداالله اوجلان  )11(

طالباً في كلية العلوم السياسـية بجامعـة   انتمى الى جمعية الثقافة العالي عندما كان . فلاحية فقيرة
حزب العمال الكردستاني  -انتهج حزبه. اضطر الى ترك دراسته بسبب نشاطه السياسي. أنقرة

شباط  16ثم ألقي القبض عليه في  .1999 -1984نشاطاً مسلحاً ضد تركيا خلال السنوات  -
لة التركيـة أولى جلسـاا في   نيسان افتتحت محكمة أمن الدو 28وفي . في نيروبي بكينيا 1999

حزيران من تلك السـنة علـى    29وأصدرت حكمها في . في بحر مرمرة Imraliجزيرة إمرالي 
وعلى أثر الضغوط الأوربية على تركيا ألغت الأخـيرة  . أوجلان بالإعدام بتهمة الخيانة الوطنية

 3سجن مدى الحيـاة في  عقوبة الاعدام من قانوا الجنائي، وبالتالي حولت حكم اوجلان الى ال
ولم يكن اوجلان راضياً بذلك الحكم مما دفعه الى جر تركيـا واوربـا الى   . 2002تشرين الثاني 

مواجهة حقوقية قانونية عندما قدم قضيته لمحكمة حقوق الانسان الاوربية في سترازبورغ بفرنسا 
ثم بدأت النظر . دم اليهاقبلت تلك المحكمة التماس اوجلان المق 2003اذار  12وفي . للنظر فيها

وأصدرت قرارها لصالح اوجلان ضـد تركيـا   . 2004تموز  9في قضيته المقدمة ضد تركيا في 
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اصوات، مما ادى الى فتح الملف الأوجلاني من  6صوتاً لصالح قرار ضد  11باجماع هيئة المحكمة 

 ـ: ينظر. جديد في تركيا ي، دراسـات  وصال نجيب العزاوي، حزب العمال الكردستاني الترك
؛ 221، ص2002، مركـز الدراسـات الدوليـة، جامعـة بغـداد،      )33(استراتيجية، العدد 

http://arabic.tharwaproject.com/node/647  
خليل علي مراد : في" حزب العمال الكردستاني في تركيا، نشأته وتطوره"عبد الفتاح علي يحيى،  )12(

لى دول الجوار، مركـز الدراسـات التركيـة    وآخرون، القضية الكردية في تركيا وتأثيرها ع
  . 119، ص 1994، جامعة الموصل، ]الاقليمية حالياً[

  .  31جواد، المصدر السابق، ص  )13(
  . 23العزاوي، المصدر السابق، ص  )14(
  . 120يحيى، المصدر السابق، ص  )15(
  . 72الجهماني، المصدر السابق، ص  )16(
   .110الجبوري، المصدر السابق، ص  )17(
  . 26العزاوي، المصدر السابق، ص  )18(
  . 34جواد، المصدر السابق، ص  )19(
  . 120يحيى، المصدر السابق، ص  )20(
  . 111؛ الجبوري، المصدر السابق، ص 122المصدر نفسه، ص  )21(
  . 123يحيى، المصدر السابق، ص  )22(
  . 124المصدر نفسه، ص  )23(
، )"1998-1984(الحركة الكردية المسلحة في تركيـا  الموقف الإقليمي من "خليل علي مراد،   )24(

، 2005، مركز الدراسات الاقليمية، جامعة الموصل، حزيـران  3مجلة دراسات اقليمية، العدد 
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